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«إن الحضــارة لا يمثلها الغرب أو 
الشرق إنـما يمثـلها الإنسـان الباحـث 
عــن الجـــمال». انطلاقــا من هذه 
المقولة فإنه لا يخفى على ذي النظر 
الحصيف أن الحضارة مفهوم مركب 
ومعقد، بــل يمكننا القول إنها تتخذ 
في كل حلية تلبســها دلالة وتعريفا، 
وقد عرف مصطـلح التحـضر لغـويا 
بأنه الإقامــة في الحضر، ومنه انبثق 
التعـريــف الاصطلاحي الذي يعرف 
التحـــضر بأنــه الانتقال مــن حالة 
البــدو إلى حـالة الحــضر، ويحـكم 
بالاســـتقرار الـــذي يعتـبر شـــرطا 
أساســيا من شروط التحضر، وهـذا 
مــا أكـد عليه المفكر ابن خلدون في 
مقـدمته عندما تطـرق في الحـديث 

عن مفـهوم الحضـارة.
 أما في الضفة المقابلة نجد المؤرخ 
توينبــي يؤكد عــلى نظرية التحدي 
التــي ربطهــا بمفهوم  والاســتجابة 
التحــضر وجعلهــا مــن بــين أهم 
العوامــل التي ســاهمت في قيامه. 

ناهيك عن عوامل عدة أخرى صاغها 
المفكر الجزائري مالك بن نبي التي 
ربطها بعامــل رئيسي ألا وهو عامل 
الفكــرة، ثم كذلــك وول ديورانت، 
صاحب المجلــدات الضخمة بعنوان 
«قصة الحضارة» الذي سلك مسلكا 
مغايــرا ولخــص أهم عوامــل قيام 
الحضــارة في عامل يخــص الطبيعة 

وعامل يخص الإنسان ذاته.
هــذه  مجمــوع  خــلال  فمــن 
العوامل ومع اختلاف طارحيها نرى 
أن العوامل التي قــال بها الجزائري 
بن نبــي والتي لخصها كــما قلنا في 
الفكــرة بالدرجة الأولى بالإضافة إلى 
البيئة الطبيعيــة والدافع الحضاري 
هي الأنســب للقول بأنهــا عوامل 
فعالــة ومركــزة لبنــاء صرح قويم 
ومتــين للحضــارة. إذن كيــف يمتد 
الإســلامي خاصة  التحضر والتحضر 
ليشمل دائرة الإنسانية عامة؟ مما لا 
شك فيه أن الحضارة ظاهرة إنسانية 
محكومة بقانون الأسباب، وارتبطت 

بالإنسان أيما ارتباط، ليكون الإنسان 
بذلك الفاعــل الرئيــسي في النهضة 
بالحضارة والارتقــاء بها إلى مصاف 
أخلاقي ســديد، يقودهــا إلى صراط 
مســتقيم ليصــل بهــا إلى المعلــوم 

المضيء لا إلى المجهول المظلم.
 هذا العمل كله يبقى على عاتق 
الإنســان الذي تطور بتطور الأزمنة 
والعصــور، وافتعــل في البيئة التي 
يعيــش فيهــا مفتعلا صالحــا نافعا 
ومفتعلا آخر طالحا فاســدا، غير أنه 
مــا إن تحل في نفســه فكرة تجعله 
يسير وفق نهج سديد لبلوغ غايات 
النفع والصلاح، حيث يبدأ بالخضوع 

لها تدريجيا وبشكل طوعي تلقائي.
 وقــد يتســاءل ســائل ويقــول 
مســتفهما: لماذا كل هــذا؟ ويكون 
الجــواب في أن الفكــرة الدينيــة في 
الأســاس تحــل في النفــس البشرية 
حلولا إيمانيا راســخا، وأن الإنســان 
لا يؤمــن بهذه الفكــرة إيمانا عقديا 
إلا إذا التحفــت وتزملــت بعبــاءة 

الإيمــان الحــق القويــم. فامتــداد 
التحضر الإسلامي ينطلق من النفس 
البشريــة، وذلــك بترســيخ المبادئ 
الســامية من شــهادة وحسن تبليغ 
وتضرع بالعلم المنير تأسيســا لقيام 
حضارة بناءة، فالفكرة الدينية التي 
أكــد عليها مالك بن نبــي وثمنّها في 
كتابــه «مشــكلة الأفــكار في العالم 
الأول  الباعــث  اعتبرت  الإســلامي» 
لصلاح الحضارة الإنسانية، إلى جانب 
الإرادة والرغبــة الملحــة، أو بمعنى 

أدق إلى جانب الدافع الحضاري.
 فإذا غابــت الرغبة الجامحة من 
لــدن الفرد أولا والجماعــة ثانيا لن 
يمكننــا الحديث قــولا والعمل فعلا 
داخــل إطــار حضارة ذات أســاس 
متــين، واتفاق الجماعــة على فكرة 
التوحــد ورص الصفوف أمر وارد لا 
مفــر منه، وذلك بتشــبثهم بعقيدة 
التوحيد والاصطفاف في صف واحد 

متماسك ومتراص.
 وفي هــذا الصدد ولا أدل على ما 

نقوله هو الحديــث الشريف الذي 
ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
«مثل المومنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهــم كمثل الجســد الواحد، 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجســد بالســهر والحمــى». لهذا 
ســيجد التحضر الإســلامي الطريق 
المعــالم وظاهرة المســالك،  واضحة 
ليتغلغــل فيهــا ويصــل إلى قلــب 
الدائرة الإنســانية التي منها ينطلق 
وإلى أعماقهــا يصــل، ولنــا في ديننا 
الإســلامي الحنيف أســوة حسنة في 
بث كل المبادئ الســمحة في النفس 
البشرية، وهنــاك نماذج عدة لذلك، 
حيث عملت الدعوة المحمدية على 
غــرس القيم الفاضلة ونشرها في كل 
أصقاع العــالم، لأن الإيمــان بها هو 
الســبيل الأمثل لبناء حضارة عالمية 
متينة لا يأتيها الباطل من بين أيديها 

ولا من خلفها. 
مصداقا لقول اللــه تبارك وتعالى 
في محكــم كتابه: «يــا أيها الناس إنا 

خلقناكــم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شــعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عنــد اللــه أتقاكــم» فهــذه دعوة 
عالمية من الله تعالى للناس أجمعين 
للتعــارف والتــآزر لأن في ذلك خيرا 
كبيرا ومنفعة عظيمة وحكمة بالغة، 
تؤتي ثمارها على الحضارة وتزيد من 

صلابتها.
الإســلامي هو  فالتحضر  وعليــه 
ظاهــرة نافعــة بــكل مــا تحملــه 
الكلمة من معنى، تغلغل في النفس 
البشريــة وامتد حاملا لقيم ومبادئ 
سمحة داخل الدائرة الكونية عامة، 
ليكون مرتعا وربحا للفرد والجماعة 
والأمة جمعاء، فالإنســانية في وقتنا 
الراهن في حاجة ماســة لما يســمى 
بفقه التحضر الإســلامي، وفي حاجة 
ملحة للتمسك بتجلياته وتمظهراته، 
لأنه هــو الضامن للخــروج بها من 
شرنقة الجهل والفساد والانحلال إلى 

أنوار المعرفة والعلم والصلاح.
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معركة البويب: معركة حاســمة دارت 
رحاها في رمضان 13 هـ الموافق 9 نوفمبر 
634م ، بين القوات الإسلامية وعلى رأسها 
المثنــى بــن حارثــة، والقوات الفارســية 
الساســانية وعلى رأســها مهران بن باذان 
قائــد الجيش الإمبراطوريّ الفارسي، وذلك 
في الحــيرة، وقــد كانــت الغلبــة في هذه 

المعركة للمسلمين.
»îjQÉJ ó«¡“

بعــد أن خمدت نــار حــروب الردة، 
اســتأذن المثنى بن حارثة الخليفة أبا بكر 
في أن يغزو العراق. وكان الخليفة قد بعث 
المســالح تجوب بأطراف الشام والعراق، 
فأمر خالد بن الوليد أن يتوجه إلى الأبُلَُّة، 
ويبدأ من جنوبي العراق وألحق به المثنّى، 
وأمــر عياض بن غنم أن يبدأ بالمصيخ من 
أعلى العراق وذلك في مســتهل ســنة 12 
هـ/633م. ســار خالد إلى العراق في عشرة 
آلاف مقاتــل، وانضم إليه المثنى في ثمانية 
آلاف؛ فبــدأ بالحــيرة، ثم التقــى بقوّات 
الفرس عند كاظمة وقد اقترنوا بالسلاسل، 
وانتهت أول معارك الفتح بهزيمة ساحقة 
للفرس. وانســاح خالد وصحبه بعدها في 
العراق، يخوضون معــارك مظفرة،؛ حتى 
بلغــوا الفراض على تخوم الشــام وقاتلوا 
الــروم بها، ومــضى عام ونيــف دان لهم 

إبانها معظم العراق صلحاً وحرباً.
غــير أن الأمــور أخذت تتطــوّر تطوراً 
خطيراً في الشــام، حيث حشــد الروم لرد 
المســلمين، فكتب أبو بكــر إلى خالد بن 
الوليــد يأمــره بالمســير إلى الشــام، وأن 
يصحب معه نصف ما عنده من المقاتلة، 
ويستخلف على النصف الباقي المثنى بن 
حارثة (آخر المحرم ســنة 13هـــ)، فأقام 
المثنى في الحيرة، وبعث المسالح والعيون 
تحســباً من غدر. وفي الوقت نفسه أدرك 
الفــرس خطورة الموقف، وأنّ الأمر لم يعد 
مجرد غارات قصيرة أو تحركات لجماعات 
تمتار أيام الجدب، أو تتجر في أيام التجارة، 
وإنما هــي جماعات من نوع جديد تدعو 
إلى الإســلام أو الجزيــة أو الحــرب، وإذا 
حاربت لاتستهدف غير النصر أو الشهادة، 
ورغــب شــهربراز الذي كان قد اســتقام 
له الحكــم بعد وفاة أبيه أزدشــير، في أن 
يستفيد من تقليص عدد القوات المسلحة 
في العراق، فوجه إلى المثنى جيشاً في عشرة 
آلاف مقاتل، وحــض الدهاقين على نقض 
عهودهم، فاضطر المثنى إلى خوض معارك 
جديدة غير متكافئة، وصادم جيش الفرس 
ببابــل وهزمه، وتتبع فلولــه إلى المدائن، 
واســتبطأ النجدات، فاســتخلف بشير بن 
الخصاصيــة على رأس قواتــه، وتوجه إلى 

المدينــة المنورة، وكان أبو بكر مريضاً على 
فــراش الموت، فأوصى عمــر بن الخطاب 
ألا يبيــت ليله إلا وقد ندب الناس لنجدة 
المثنى، وأن يردّ عليه أصحاب خالد. ومات 
أبو بكر في الثــاني والعشرين من جمادى 

الآخرة سنة 13 هـ.
ونفذ عمــر وصيــة الخليفــة الراحل 
أبو بكر، وعين لقيــادة النجدات أبا عبيد 
بن مســعود الثقفي، وألحق بــه المثنى. 
وخاض المسلمون وقائع جديدة لاسترداد 
ما فقــدوا، غــير أن الفرس جمعــوا لهم 
قوات كبيرة وفيلة بقيادة بهمن جاذويه، 
ونشــبت معركة طاحنــة عند جسر قس 
الناطف ســنة 13 هـــ/ 634م، هُزمِ فيها 
المســلمون، وقتل أبو عبيد، وحمى المثنى 
الناس حتى عبروا النهر، وقد جرح جراحاً 
بالغة، وخسر المســلمون أربعة آلاف بين 
قتيــل وغريــق، وقد ترتب عــلى موقعة 
الجــسر أن مناطق إقليم الحيرة التي كان 
قــد تم فتحهــا ومصالحة أهلهــا على يد 
خالد بن الوليــد في خلافة أبي بكر عادت 
إلى الخضوع لســلطة الفرس بعد موقعة 

الجسر. 
ΩÉëàd’Gh áÄÑ©àdG

ــى عُمر بــن الخطَّاب نبــأ هزيمة  تلقَّ
المسُــلمين في موقعة الجسر بِهُدوءٍ لافت، 

ـب الفارّيــن من ســاحة القتال،  ولم يؤنِّـ
بــل نعــى من قــضى نحبــه وراح يواسي 
النَّاس.[2] وأدرك عُمــر أنَّ المثُنّى بحاجةٍ 
إلى مــدد يرُســل إليه على وجــه السرُعة 
كي يوُاجــه هــذا الموقف الدقيــق، فقام 
بتكثيف حملاته التعبويَّة، وأرســل رسُُله 
إليها يدعوها للســير نحو فارس لغِزوها، 
فاستجابت لنِدائه، وتوافدت على المدينة 
الحُشود العظيمة من مُختلف أنحاء شبه 
الجزيرة العربيَّة، فدفع عمر بن الخطاب 
هــذا المدد إلى أرض العراق مددًا للمُثنّى، 
وكان على رأسها جُرير بن عبدُ الله البجلي 
وعرفجة بن هرثمة البارقي وغالب بن عبد 
الله الكنانيوغيرهم مــن الأمراء، وانضمّوا 
إلى المثُنّى في البُويــب على غرب الفُرات. 
ومن ناحيةٍ أخُرى أرسل المثُنّى النُقباء إلى 
جميع المناطق الحُدوديَّة يســتفزُّ العرب، 
وكان من ضمنهم جُموعٌ من المســيحيين 
من بني النمر، على رأسهم أنس بن هلال 
النمــريّ، وقد آثــر هــؤلاء الانضمام إلى 
المسُــلمين والقِتال تحت رايةٍ واحدة ضدَّ 
العجم، بعد أن جمعتهم الرَّابطة اللغُويَّة 

والقوميَّة.[3]
أنبــاء  الفُــرس  أســماع  إلى  تناهــت 
الإمدادات الإســلاميَّة التي كانت ترُســل 
تبِاعًا إلى العراق، فهالهــم أمرها، وأدركوا 

أنَّ انتصارهــم في معركــة الجسر لم يكن 
ـهُ لا بـُـدَّ من التغــاضي عن  حاســمًا، وأنَّـ
الخِلافات الداخليَّة وتوحيد الجُهود لدفع 
الخطر الإســلامي عن البلاد. وهكذا أنهى 
رسُــتم خِلافه مع فــيروز، الطَّامع باعتلاء 
العرش الفــارسيّ، وتمَّ إعداد جيش قوامه 
اثنــا عشر ألف مُقاتل بِقيــادة مهران بن 
باذان الهمذانّي، ودُفع إلى ســاحة القتال.

[4] وعندمــا علِــم المثُنّى بأنبــاء خُروج 
الفُرس للقِتال، ســار بعساكره إلى البُويب 
وأرســل إلى جُرير بن عبدُ الله البجلي أن 
يوُافيه هُناك ففعل، وعســكر المسُــلمون 
على شــاطئ الفُــرات الشرقي، وعســكر 
الفُــرس مُقابلهــم لا يفصلُ بينهما ســوى 
النهر.[4] اشتبك الجمعان في رحى معركةٍ 
طاحنــة أدارها المثُنّى بِحكمــةٍ بالغة مماَّ 
كفل لــهُ النصر. وقتُل مهــران في المعركة 
وتشــتَّت جيشــهُ وفرَّ أفــراده في فوضى 
المسُــلمون طيلة  واضطــراب، فطاردهم 
يومين وقتلوا منهم وأسروا الكثير، وسُمي 
هــذا اليوم «يوم الأعشــار» لأنَّهم أحصوا 
مائة رجلٍ قتل كلٌُّ منهم عشرة في المعركة.

[4]
ácô©ŸG ó©H Ée

بعد انهيار القوات الفارسية وتشرذمها 
يأمــر «المثنــى» بملاحقة فلــول الفارين 

والسيطرة على المزيد من الأراضي الفارسية 
التي كانت أبرمت مع المسلمين عقوداً ثم 
نقضتها. بلغ عدد الهالكين قتلاً وغرقاً من 
الفرس حــوالي مائة ألف أي ثلثي الجيش 
تقريبــاً. أما المســلمون فاستشــهد منهم 
4000 مسلم. الجدير بالذكر أن «المثنى» 
قام أمام جيشه واعترف بخطئه في التفافه 
خلف الفرس حيث يرى أنه أرغمهم على 

التهلكة وهذا ليس من أخلاق المسلمين.

 ådÉãdG OôLOõj á«dƒJ
á£∏ o°ùdG

جعلت هزيمــة البُويب أشراف الفُرس 
يجتمعون حــول تولية ملــك عليهم من 
سُــلالة كسرى، فأدركوا خُطــورة الموقف، 
وأنَّ مــا بعــد سُــقوط الحــيرة وتكريت 
وساباط سوى سُقوط المدائن.[5] وتشاور 
أركانُ الحُكم ونصبوا يزدجرد ابن شهريار 
بن كسرى، وهــو يزدجــرد الثالث، وكان 
عُمره إحدى وعشرين ســنة وقيل خمس 
عشرة ســنة، وعزلــوا بوراندخــت. وعينَّ 
يزدجرد رسُتم فرُّخزاد قائدًا للجيش وكلَّفهُ 
د المسالح  بأمر المسُلمين في الجنوب، وجدَّ
والثغُــور وعينَّ عليها حامياتٍ عســكريَّة، 
ى جُند الحــيرة والأنبار والمســالح  فســمَّ

وجُند الأبلة.

çGó``````````MCGh ï``````````jQÉ`````JçGó``````````MCGh ï``````````jQÉ`````J
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•أن لون دم جراد الحقل أبيض
 •أن الدلفين هو أذكى 

الحيوانات
 •أن الإسفنج حيوان بحري 

وليس نباتاً 
 •أن قنفذ البحر يمشي على 

نهايات أسنانه 
•أن  نحلة العسل..اذا لسعتك 

تموت هي على الفور
 •أن الضفدع لا رقبة له لذلك 
فهو غير قادر على تدوير رأسه 

ولا ثنيه باتجاه الأرض 
•أن بعض العناكب يمكث 520 

يوماً بدون أكل.
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اشــطب احرف 
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الأســفل الى الأعلى 
او من اليمين الى 

اليســار والعكس 
وســتتبقى

احــرف هي بمثابة 
الكلمــة الضائعة قم

برتتيب الأحرف 
بالشكل الصحيح 

لتصبح
كلمــة ذات مفهــوم 
ومعنى تمثــل الكلمة
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"ô°ûH  ÉfCG  ,áeƒKôL  â°ùd  ÉfCG"
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ÚŸÉY ÚH á¡FÉJ ìGhQCG

 »æfC’  ΩÓaC’G  áYÉæ°üH  ΩƒbCG  ÉfCG"
 ¢UÉî°TC’G ,øjôNB’G áÑbGôe ≈∏Y QOÉb
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 äÉa qöüJ øμdh ,¢ùØædG §Ñ°Vh È°üdÉH »∏ëàJ ¿CG Ú``dhÉ–
 πeÉ©J Gòg ¿CG Úaô©J p∂fC’h ,kÉfÉ«MCG ñGöü∏d ∂©aóJ ó``b ∂∏ØW
 Iôe ñGöü∏d øjOƒ©J ∂æμdh ,ΩóædÉH øjô©°ûJ p∂fEÉa ,» që°U ÒZ
 ñGöüdÉH πeÉ©àdG øY ∞bƒàdG á``«Ø«c º∏©àd áLÉëH pâfCG ,iô``NCG
 ,º¡H áqjƒ°Sh á« që°U á``bÓY ≈∏Y ®ÉØ◊G πLCG øe ∂dÉØWCG ™``e
..∂dÉØWCG ‘ ñGöüdG øY ∞bƒàdG ‘ ∑óYÉ°ùJ äGƒ£N 5 p∂«dEGh

∂dÉØWCG ≈∏Y ñGô°üdG ô£N º¡a :≈dhC’G Iƒ£ÿG
 ¿CG ¬ª∏©j ¬``fEG ,πØ£∏d kÉ``éYõe kÉ``Jƒ°U §≤a ¢``ù«d ñGö``üdG
 ¢ùμY ƒgh ,Ö°†¨dG óæY ¢ùØædG ≈∏Y Iô£«°ùdG ¿Gó≤a ÉæfÉμeEÉH

.âbƒdG ∫ƒW ¬d ¬ª«∏©J ÚdhÉ– Ée
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 ,∂dÉØWCG ≈∏Y ∂JÉª∏c ÒKCÉJh ,∂Øbƒe ±É©°VE’ á«fÉ› á≤jôW
 ô£«°ùJ å«M ,á«°ùμY èFÉàf p∂«£©j ñGöüdG ¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 ∂JÉ¡«LƒJ ÖYƒà°ùj Óa ,πØ£dG ≈∏Y Ö°†¨dG hCG ±ƒÿG ôYÉ°ûe

.¬æe Üƒ∏£ŸG π©Øj ’ ‹ÉàdÉHh ,¬d

∑QhO …ôcòJ :áãdÉãdG Iƒ£ÿG
 pâfCG ,¬eCG p∂fCG …ôcòJ ,∂∏ØW ÚHh ∂æ«H ∞bƒŸG qóàëj É``eóæY
 »eóîà°ùJ ¿CGh ,áj qóæH ¬©e »∏eÉ©àJ ¿CG qí°üj ’ ,áé°VÉfh á¨dÉH
 »∏ëàdGh ,∂J’É©ØfG ‘ ºμëàdG p∂«∏Y πH ,ΩÉ``°üÿG hCG ñGöüdG
 ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh ,áeRC’G ÜÉ``Ñ°SCG á°ûbÉæe ÚdhÉ– Éªæ«H Ahó``¡dÉH
 äƒ°U ÊƒμJ ¿CG ƒ``g ∑QhO ¿CGh ,ΩCG p∂``fCG kÉ``ªFGO …ôcòJ . qπ``M

.è°†ædGh π≤©dG
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 .2010 áæ°S "ΩÓYE’G áª‚" á≤HÉ°ùe



 ‘ Ú``Ø≤ãŸG Ú``H É``YÉªLEG ¿ƒ``μj OÉμ``j
 øjódG õ``Y …ƒ¡÷G ìô``°ùŸG ¿CG ,á``HÉæY
 ,¥ƒ``Ñ°ùe Ò``Z Gó``¡Y ¢``û«©j »``Hƒ›
 â– ¬ëcQ õ``à¡j ¿Éc …ò``dG ìô``°ùŸÉa
 IOƒªMh ¢û«ª«eh RƒHôc É«fƒ°U ΩGóbCG
 ó``©J ⁄h ¬``JQGôM ø``e Ò``ãμdG  ó``≤a
 äÉWÉ°ûf ≈dEG âØàdG πH ≈æ©e ¬JÉWÉ°ûæd

 QGôZ ≈∏Y ,¬∏μ«g á``Ø«Xh øY áÑjôZ
 Gòg ß≤«à°ùj ≈``àªa ,º°SôdG äÉ≤HÉ°ùe
 ?õ©dG ΩÉ``jCG ≈dEG Oƒ``©jh ºFÉædG ¥Ó``ª©dG
 QGôZ ≈``∏Y QÉ``ÑμdG π``Ñ≤à°ùj ¿Éc ΩÉ``jCG
 •GÒ°Sh ,±É``£b øHh ,ÜƒjCG á``ë«ª°S
 QÉHôH áë«àah Oƒ°ûc IójÉYh ø``jóeƒH
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